
 أنقرة – في ذروة ”دولة الخلافة“، التي 
أعلـــن عنها تنظيم الدولة الإســـلامية في 
العراق وسوريا، كان مطار كمال أتاتورك 
في إسطنبول يستقبل الآلاف من المقاتلين 
القادمين مـــن مختلف أنحاء العالم الذين 
عبروا الحدود التركية السورية للالتحاق 
بالتنظيم، كما كانت المستشفيات التركية 
تعالـــج جرحى داعش. وتحدثـــت تقارير 
عن توفيـــر الحكومة التركية لمعســـكرات 

لتدريب عناصر التنظيم.
وطرحت أســـئلة كثيرة حول العلاقة 
بين تركيا، العضو فـــي التحالف الدولي 
ضد داعش، وأحد أهم الشـــركاء في حلف 
الناتو، وكيف يمكـــن أن تلعب أنقرة هذا 
الـــدور المزدوج، من جهة يتعهد رئيســـها 
رجـــب طيب أردوغان ”باســـتئصال بقايا 
تنظيم داعـــش“، ومن جهـــة أخرى توفر 
عناصر  لتدريـــب  معســـكرات  الحكومـــة 

التنظيم.

وبينمـــا كان أردوغـــان يقـــول أمـــام 
وســـائل الإعلام وفـــي المحافـــل الدولية 
”نحـــن من بـــدأ تركيع داعـــش الإرهابي، 
بعدما أصبـــح من أكبـــر التحديات التي 
تواجـــه الإســـلام“، كان رجـــال مخابراته 
يشـــرفون على عمليات تســـفير المقاتلين، 
من خلال تحريك أذرعه الإخوانية في عدة 
دول لاســـتقطاب الشباب في مرحلة أولى 
ثم تســـهيل عمليات مرورهم عبر الحدود 

التركية السورية في مرحلة ثانية.
وأكـــدت ذلـــك مقابـــلات أجريـــت مع 
المقاتلـــين  مـــن  ســـوريا  مـــن  العائديـــن 
وعائلاتهـــم. وكشـــفت تقاريـــر دولية أن 
تركيا صعدت دعمها لداعش في ســـوريا 
أساسا، بعد فشـــل الرهان على الإخوان، 
وســـقوطهم في مصر. ويقـــول خبراء إن 
علاقة الســـلطات التركيـــة بتنظيم الدولة 
الإســـلامية لا تقـــل أهميـــة عـــن علاقتها 
بتنظيم الإخـــوان المســـلمين ودورها في 

توجيه هذا التنظيم الدولي.
ويلتقـــي أردوغان مع داعش في فكرة 
دولـــة الخلافة الإســـلامية فـــي مفهومها 
التاريخـــي الســـلطوي. وجمعتهمـــا في 
سوريا وليبيا والعراق هذه الأيديولوجيا. 
لكن ما كان يحرك تركيا بشـــكل أكبر، في 

سوريا تحديدا، هم الأكراد.
كان إحباط أنقرة بســـبب فشـــلها في 
إســـقاط النظام الســـوري، وانهيار حكم 
الإخوان في مصر وضعف تأثير الإخوان 
في ســـوريا، وضيق المجال أمام الإخوان 

في تونس، بالإضافـــة إلى تطور الوضع 
الكـــردي بدخول الدعـــم الأميركي لقوات 
ســـوريا الديمقراطية، وهاجس تركيا من 
نشـــوء منطقة كردية على حدودها، وهي 
مـــن الدوافع التـــي دعّمت علاقـــة تركيا 

بتنظيم داعش.
وأشرفت الاســـتخبارات التركية على 
تســـهيل عبور مقاتلي داعـــش من تركيا 
إلى ســـوريا والعراق، ويمتـــد الأمر إلى 
رقعـــة جغرافية أخـــرى هي ليبيـــا، وإن 
اختلفـــت طريقـــة التســـفير ودخل طرف 
آخر في المعادلة وهي قطر. وبالنسبة إلى 
ســـوريا كانت الممرات الحدودية مفتوحة 

لنقل المعدات والأسلحة للتنظيم.
وكشف تحقيق اســـتقصائي أميركي 
أجراه موقـــع ”إنفســـتيغاتيف جورنال“ 
عـــن ضلـــوع تركيا فـــي إنشـــاء وتمويل 
خلايا لتنظيم القاعدة وداعش. واشـــتمل 
التحقيـــق على شـــهادة أحمد يايلا، وهو 
قائـــد الشـــرطة التركية الســـابق، والذي 
اســـتقال احتجاجـــا علـــى تمويـــل إدارة 
أردوغـــان لعشـــرات الآلاف مـــن مقاتلـــي 
داعـــش، وتهريبهـــم إلى داخل ســـوريا، 
إضافة إلى شـــراء النفط مـــن التنظيمات 
الإرهابية، بما بلغت قيمته مئات الملايين 

من الدولارات.
وقـــال أحمد يايـــلا، الـــذي عمل لمدة 
20 عامـــا في مكتب مكافحـــة الإرهاب في 
الداخليـــة التركية، إن الرئيـــس التركي، 
كان «يطمـــح فـــي 2010 لتأســـيس دولـــة 
إســـلامية كبـــرى، وأنه وجـــد هدفه على 
وشك أن يتحقق عندما عمت الاضطرابات 
ســـوريا». وأضاف «أردوغان كان يرى أن 
دعمـــه للجماعـــات المتطرفة ســـيقود في 

النهاية إلى سيطرته على سوريا».
وأضاف أنه شـــهد حماية المخابرات 
التركيـــة لمقاتلـــي داعش الذيـــن منحتهم 
حرية المرور مـــن تركيا وإليهـــا، وقدمت 
لهم العلاج الطبي في مستشفياتها. وأكد 
أن الحكومة نقلت إمدادات عســـكرية إلى 
التنظيم عبر وكالة مســـاعدات إنســـانية 

تابعة لها.

فضح صمت أنقرة

مقابـــل صمت أنقـــرة حينـــا ونفيها 
الأصـــوات  تتصاعـــد  أخـــرى،  أحيانـــا 
التـــي تؤكد ما ذهب إليـــه بايلا وما جاء 
فـــي شـــهادات المقاتلين الســـابقين وفي 
تصريحات مســـؤولين أتـــراك على غرار 
رئيس حزب الشـــعب الجمهوري التركي، 
كمـــال كليتشـــدار أوغلـــو، الـــذي أكد أن 
”الســـلطان العثمانـــي“ قـــام باحتضـــان 
تنظيمي داعـــش وجبهة النصرة، وتقديم 

كل أنواع الدعم والحماية لهما.
وإذا كان مبـــرر أردوغان ســـيكون لو 
ردّ علـــى تصريح كليتشـــدار أوغلو بأنه 

من أشـــد معارضيه، فغيره كثيرون ممن 
تحـــدث عن علاقـــة أنقرة بداعـــش، منهم 
مســـؤول رفيـــع فـــي التنظيـــم الجهادي 
نفســـه، وهو أبومنصور، الذي قاتل لمدة 
ثلاث ســـنوات مع التنظيـــم وكان يحمل 

لقب ”أمير“.
قـــال أبومنصور المغربـــي، إن داعش 
تعاون مباشـــرة مع جهاز الاستخبارات 
لمصالحهما  لســـنوات  التركي  الوطنيـــة 
المشـــتركة في عدد من المجالات، مشـــيرا 
إلـــى إن مســـؤولين كبارا فـــي الحكومة 
التركيـــة عقـــدوا اجتماعـــات مع ممثلين 
من داعش لتنســـيق عملياتهم، وضمنوا 
تقـــديم الدعـــم والمـــلاذ الآمـــن للمقاتلين 
الأجانـــب. وشـــدد على أن تركيـــا تعتبر 
داعش أداة استراتيجية لتوسيع نفوذها 

في شمال سوريا.
وتحـــدث أبومنصور، وهـــو مهندس 
كهربـــاء مـــن المغـــرب، جاء إلى ســـوريا 
في عام 2013، ســـافر من الـــدار البيضاء 
إلى إســـطنبول وعبر الحـــدود الجنوبية 
لتركيا إلى ســـوريا، وقاتل مـــع التنظيم 
قبل أن يقبض عليه ويقبع في الســـجون 
العراقيـــة، عـــن مهمتـــه قائـــلا ”كانـــت 
وظيفتـــي فـــي الرقـــة هـــي التعامل مع 
القضايا الدولية، وتنســـيق العلاقة بين 

تنظيم داعش والمخابرات التركية“.
وحســـب شـــهادة أبومنصور يتمتع 
مقاتلـــو داعـــش بحقهم فـــي العلاج في 
المستشفيات التركية. كما قدمت الحكومة 
الإرهابيـــة  للجماعـــة  الميـــاه  التركيـــة 
وســـمحت لها ببيع النفط عبر حدودها. 
الوطنيـــة  الاســـتخبارات  جهـــاز  وكان 

التركـــي متورطـــا فـــي هـــذه العمليات. 
ودفـــع تنظيم الدولـــة الإســـلامية أغلب 
فواتيـــر مقاتليـــه الطبيـــة، ولكن ”بعض 

المستشفيات التركية عالجتهم مجانا“.
ســـمحت الميـــاه التي قدمتهـــا تركيا 
لداعش للجماعـــة بالزراعة وحتى توليد 
الكهرباء من خلال الســـدود، حســـب ما 
قاله أبومنصور، الذي أكد أن تركيا مثّلت 
القناة الرئيسية لخطوط مبيعات داعش 
النفطية. وقال إن ”نجل“ الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان أصبح ”ثريا بسبب 
نفط داعش“، مشـــيرا إلـــى أن الصفقات 
كانت تتم عبر وســـطاء فـــي مجال النفط 

والتهريب وبيع الآثار المسروقة.
وتشـــابهت قصص نقلت عن مصادر 
أخرى مع ما صـــرح به أبومنصور حول 
دعم المخابرات التركية المباشـــر لداعش. 
وذكـــرت مجلة دير شـــبيغل الألمانية أنها 
اطلعـــت، خلال تحقيق اســـتقصائي عن 
المســـالك التي مر من خلالهـــا الآلاف من 
المقاتلين إلى ســـوريا، من خلال مئات من 
جوازات الســـفر التي حصلت عليها من 
قوات ســـوريا الديمقراطية وكانت عليها 

أختام تركية.
ويقـــول مركـــز روج آفـــا للدراســـات 
تحصـــل  أنـــه  الكـــردي  الاســـتراتيجية 
علـــى وثائـــق تكشـــف توقيـــع عـــدد من 
الاتفاقيات الســـرية التي تشـــمل تسهيل 
مـــرور الجهاديـــين الأجانـــب وعائلاتهم 
عبر الحدود التركيـــة نحو المناطق التي 
يسيطر عليها داعش في سوريا والعراق، 
ومعالجة المصابين التابعين للتنظيم في 

المستشفيات التركية.

مقابـــل هـــذه المزايـــا، التـــزم داعش 
بتســـليم الأتراك الذين يتـــم احتجازهم 
إلى السلطات التركية دون اعتبار البلاد 
عـــدوا للتنظيـــم، كمـــا تمنح أنقـــرة حق 
احتكار تجارة النفط والآثار المســـروقة. 
وعلى تنظيم الدولة الإســـلامية أن يدعم 
سياســـة الدولـــة التركيـــة التـــي تهدف 
إلى منع تأســـيس أي كيان من شـــأنه أن 
يمنح الأكراد حقوقهـــم ويمنع العمليات 

العسكرية التي تستهدفها.
وفـــي شـــهادة أخرى، كشـــف المرصد 
الســـوري لحقوق الإنســـان عـــن حقائق 
موثقة حـــول العلاقة المتينـــة بين داعش 
والحكومـــة التركيـــة، بـــدءا مـــن رعايـــة 
المتطرفين واستقطابهم من تونس وليبيا 
بســـهولة  الســـورية  الأراضي  وإدخالهم 
وأمان وتزويدهم بمختلف أنواع السلاح، 
لغاية دعمهم ماليا واقتصاديا وشراء ما 
يســـرقه الدواعش مـــن الذهـــب العراقي 

والنفط السوري.
وكشفت الأجهزة الأمنية لدى هولندا 
باستخدام تنظيم داعش الأراضي التركية 
كقاعدة اســـتراتيجية لتدريب واستعادة 
قوة التنظيـــم، بالإضافة إلى عبور الآلاف 
من الإرهابيين التابعين لداعش للأراضي 

السورية.
ومـــن أبرز المواقـــع التركية التي كان 
والتجنيد  للتدريب  يســـتخدمها  التنظيم 
ونقـــاط عبـــور هـــي: مدينـــة كرمـــان في 
الأناضول، -مدينة أوزماني، سان ليلورفا 
أورفـــا في جنـــوب غرب تركيـــا، مطارات 
إسطنبول، غازي عنتاب، هاتاي. ومن أهم 
المواقع التركية التي يستخدمها التنظيم 

للعبور إلى أوروبا هي:
● مدينـــة أزميـــر حيـــث يســـهل على 
الأجهـــزة التركية التســـتر على تحركات 

التنظيم لقربها من الجزر اليونانية.
● الريحانيـــة التـــي اســـتغل فيهـــا 
بإشـــراف من  الأســـلحة  التنظيم تهريب 

الأجهزة الاستخباراتية التركية.

لاعب ذو وجهين

بعـــد انهيـــار دولة الخلافـــة وتراجع 
تنظيم الدولة الإســـلامية خـــف الحديث 
عن دور تركيـــا وعلاقتها بهـــذا التنظيم 
المتشدد رغم أن التعاون بينهما بقي على 
أشـــده في ليبيا. ليعـــود الحديث مجددا 
مـــع صدور تحقيق موقع إنفســـتيغاتيف 
جورنـــال. ويأتـــي هـــذا التحقيـــق فـــي 
وقـــت بدأت فيه ســـفينة أردوغـــان تغرق 
بعدمـــا غادرهـــا رفاقـــه وبـــدأت ريـــاح 
المنطقـــة الإقليمية تجري بما لا تشـــتهيه 

سفينته.
يعلق على ما جاء فـــي هذا التحقيق 
الاســـتقصائي  الصحافـــي  وغيـــره 
البريطانـــي نفيـــز أحمـــد قائـــلا إن هذه 
العلاقـــة تثيـــر أســـئلة حـــول دور تركيا 
العضـــو في حلف الناتو، مشـــيرا إلى أن 
هذه الشـــهادات المتطابقة تعزز الأســـئلة 
حول ســـبب تجاهل الحكومـــات الغربية 
للأدلة التـــي تثبت رعايـــة تركيا لتنظيم 
الدولة الإسلامية، على الرغم من القوانين 
الدوليـــة التـــي تتطلب اتخـــاذ إجراءات 
حازمة ضـــد الكيانات والدول التي يثبت 

دعمها للإرهاب.

في العمق
الأربعاء 2019/09/04 
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تطورات تنذر بأن أردوغان لن يحقق كل طموحاته بحلول مئوية تأسيس تركيا

أنقرة تضع يدها في يد داعش ضد أكراد سوريا

 أنقــرة - قــــررت اللجنــــة التنفيذية في 
حــــزب العدالــــة والتنمية التركــــي الحاكم 
بالإجمــــاع إحالة أربعة أعضاء من الحزب 
إلى اللجنة التأديبية مرفقة بطلب لفصلهم 
نهائيــــا مــــن الحزب، مــــن بينهــــم رئيس 

الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
التركية  ”الأناضــــول“  وكالــــة  وذكرت 
للأنبــــاء أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة 
الذي انعقد في وقت متأخر الاثنين برئاسة 
زعيم الحزب الرئيــــس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وأحالــــت اللجنة كلا مــــن داود أوغلو 
وســــلجوق أوزداغ وأيهان ســــفر أوستون 

وعبدالله باشجي إلى اللجنة التأديبية.
وأرفقــــت اللجنــــة التنفيذيــــة إجــــراء 
الإحالة بطلب الفصل النهائي من الحزب.

إحالــــة  التنفيذيــــة  اللجنــــة  وتعتــــزم 
الرئيســــين الســــابقين لفرعــــي الحزب في 
العاصمــــة أنقرة وإســــطنبول إلى اللجنة 

التأديبية مع طلب الفصل النهائي.

وعلّق داود أوغلــــو على حذف صوره 
مــــن مقاطــــع الفيديــــو الخاصــــة بذكــــرى 
تأسيس حزب العدالة والتنمية، الذي هو 
من مؤسسيه، بالقول ”إذا بدأت أي حركة 
مسح تاريخها، فإنّ هذا يعني أنها تصفي 

نفسها بنفسها“.
ويتداول الإعلام التركــــي أنّ باباجان 
الذي تســــلّم في السابق وزارتي الاقتصاد 
والخارجيــــة قبل أن يصبــــح نائباً لرئيس 
الوزراء حتى عام 2015، يتحضّر لتأسيس 
حزب سياسي جديد في الخريف المقبل مع 

الرئيس السابق عبدالله غول.
ويحظى باباجان باحترام شــــديد في 
الأوســــاط الاقتصادية ويعزى إليه الفضل 
فــــي النجــــاح الاقتصادي لحــــزب العدالة 

والتنمية في العقد الأول من حكمه.
ــــق البرلمانــــي الســــابق عــــن حزب  علَّ
العدالــــة والتنمية ســــلجوق أوزداغ على 
قــــرار تحويلــــه إلــــى اللجنــــة التأديبيــــة 
بالحزب، مع رئيس الوزراء الأسبق أحمد 

داود أوغلــــو واثنــــين آخرين، اســــتعدادًا 
لفصلهم. وصــــف أوزداغ الانتقادات التي 
ظهــــرت عقب القرار بأنهــــا ”إهانة“، قائلاً 
من خلال تغريدة على حســــابه الرســــمي 
على موقــــع التواصــــل الاجتماعي تويتر 
”لا تتوقف اتهامات اليســــاريين للمعارضة 
ولا  القضيــــة  عــــن  بالتراجــــع  الداخليــــة 
اتهامات اليمينيــــين لزملائهم بالمؤامرات 
والخيانــــات. فمع أي اختلاف ولو صغيرا 
إما تصبح متهمًا بالتراجع عن القضية أو 
خيانتهــــا. وقد رأيت ذلك جليًا داخل حزب 

العدالة والتنمية“.
وأضــــاف ”إن كل من يقــــول أو يلـمح 
إلى أن هناك شــــيئا غير صحيح يتعرض 
للإقصاء والاســــتبعاد. إن الناخبين قالوا 
رســــالة واضحة وصريحة للحزب الحاكم 

ولكنه لا يفهم هذه الرسالة“.
وأكــــد أنــــه إذا كان هنــــاك مــــن خانوا 
القضيــــة فإنهــــم مــــن يصفقــــون للخطــــأ 
ويخافــــون الحديــــث عنه، مشــــيرًا إلى أن 

الصديــــق الحق يظهر لصديقه الخطأ ولو 
كان مُرًا.

وتوقــــع أفرين دفــــريم زليــــوت خبير 
الاستثمار في شركة ”أوراسيا“، أن يواجه 
حــــزب العدالة والتنمية بقيــــادة أردوغان 

أياماً عصيبة، وربما يقترب من نهايته.
ونقلــــت صحيفــــة زمــــان التركية عن 
زليوت قوله إن المشــــهد الحالي يشير إلى 
أن علــــي باباجــــان ســــيحصد الكثير من 

الأصوات.
وأكــــد علــــى أن نظرية أردوغــــان بأن 
الأحــــزاب الجديدة ســــتكون غيــــر مؤثرة 
كسائر الحركات الســــابقة نظرية خاطئة، 
مشــــددا علــــى وجود فــــوارق كثيــــرة بين 
الأوضاع الاقتصاديــــة الحالية والأوضاع 

الاقتصادية آنذاك.
وأوضح زليــــوت أن توقعات باباجان 
بحصــــول حزبه على أكثر من 10 بالمئة من 
الأصوات ليســــت مجرد أحلام بل توقعات 

مبنية على الإحصاءات الاقتصادية.

تقية تركية في التعامل مع داعش: حليفة له وشريكة في التحالف ضده

ع إفراغ حزب العدالة والتنمية 
ّ

أردوغان يسر

من الخصوم المؤثرين

أسئلة حول سبب تجاهل الحكومات الغربية لأدلة تثبت رعاية أنقرة لتنظيم الدولة الإسلامية
شكّلت تركيا معبرا رئيســــــيا للجهاديين القادمين من مختلف أنحاء العالم 
للالتحاق بتنظيم الدولة الإســــــلامية في سوريا والعراق. ولعبت دورا مهما 
في تسهيل دخول وإيواء قيادات وعناصر من داعش لتقديم العلاج اللازم 
أو تســــــليحهم وتهريبهم عبر الحدود للقتال إلى جانب التنظيم. وتكشــــــف 
العشــــــرات من التحقيقــــــات الدولية أن أنقــــــرة اســــــتخدمت المنظمات غير 
الحكومية وحملات الإغاثة الإنسانية لنقل الأسلحة وكل ما يحتاجه التنظيم 
من أدوية وغذاء ومعدات تحت إشــــــراف الاســــــتخبارات التركية وذلك بناء 

على اتفاقيات بين النظام التركي وداعش.

 علاقة تركيا بداعش 

تثير أسئلة حول دورها 

في سوريا

نفيز أحمد
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